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ــداد  ــال رضــوان، لإع ــة من ــة المبدع ــرا مــر« والابن ــر »أوب ــة أشــكر إدارة تحري بداي

ــة  ــرة وخطــرة في مســار قضي ــع تطــورات كب ــذي يتواكــب م ــف ال ــر هــذا المل ون

ــا. ــم في إحداثه ــاوم دور عظي ــعر المق ــورات كان للش ــي تط ــطين، وه فلس

والأدب المقــاوم ظهــر مــع بدايــات حركــة النضــال الفلســطيني وانتفاضــة ثلاثينــات 

القــرن المــاضي، وعــرّ عنــه شــعراء كبــار مــن أمثــال إبراهيــم طوقــان، عبــد الرحيــم 

محمــود، وعبــد الكريــم الكرمــي »أبــو ســلمى« وغيرهــم، إلا أن فضــل مســاه يعــود 

إلى الأديــب الفلســطيني الشــهيد غســان كنفــاني، الــذي كان أول مــن أعلنــه كمصطلح 

بكتابيــه »الشــعر المقــاوم في فلســطين«، و«شــعر المقاومــة في فلســطين المحتلــة«.

وقــد أدت نكســة 1967م إلى تنامــي هــذا اللــون الوطنــي، في أطــار آليــات دفاعيــة 

وهجوميــة، لمقاومــة القمــع والاحتــال الإسرائيــى، والبحــث عــن الحريــة والاســتقلال، 

ــى  ــل ع ــه المحت ــذي فرض ــة ال ــافي للهوي ــار الثق ــدى للحص ــه تص ــة لأن ــول دفاعي أق

الفلســطينيين، بهــدف إلغــاء هويتهــم ليتمكــن مــن نفــي وجود الشــعب الفلســطيني، 

وهجوميــة لأنــه أشــعل في قلــوب الفلســطينيين جــذوة الكفــاح المســلح ضــد المحتــل 

الغاشــم.

وزاد تنامــى هــذا التيــار الوطنــي في أعقــاب النكســة، حيــث أدت نتائجهــا إلى تزايــد 

شراســة الحركــة الصهيونيــة، ورافــق ذلــك إحبــاط عــربي كبــر، مــن هنــا انطلق شــعراء 

المقاومــة لكــر الحاجــز النفــي، الــذي تمخــض عــن الهزيمــة المؤلمــة، وانتــر شــعر 

ــق التواصــل الأدبي  ــة، وتحق ــث روح المقاوم ــت أصــوات الشــعراء لتب ــة، وعل المقاوم

والثقــافي والإنســاني والســياسي مــع الجماهــر في شــتى أقطــار العروبــة.
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إلا أن كــرة شــعراء المقاومــة، ومــا طــرأ عــى بنيــة ومحتــوى قصيدتهــا بعــد اتفاقــات 

أوســلو 1993م مــن تغيــر كبــر، أديــا إلى تحولهــا – عــى حــد تعبــر الشــاعر 

الفلســطيني المتــوكل طــه في حديــث لجريــدة الأهــرام – »مــن الصهيــل إلى الهمــس، 

ومــن المركــزى إلى الهامــي، ومــن الجمعــى إلى الــذاتي، ومــن الصــوت الأوركســرالى 

إلى صــوت المفــرد، ومــن المطولــة إلى قصيــدة الومضــة، ومــن الخارجــى إلى الداخــى 

ــتباك إلى  ــن الاش ــد، وم ــام إلى النق ــن الاته ــيقي، وم ــتوى الموس ــى مس ــا ع وخصوصً

الانطــواء«. وهــذان الســببان – الكــرة وتغــر الشــكل والمضمــون - اضطــراني أن 

أكتفــي في هــذه العجالــة بتقديــم لوحــة قلميــة يســرة لأربعــة مــن شــعراء المقاومــة، 

ثلاثــة منهــم فلســطينيون هــم: توفيــق زيــاد، ســميح القاســم، محمــود درويــش جمع 

بينهــم الشــعر والمقاومــة والشــيوعية، والرابــع يســاري مــري هــو أمــل دنقــل، ولا 

ــرون لا  ــد آخ ــر، إذ يوج ــتحقون الذك ــن يس ــط الذي ــم فق ــؤلاء أنه ــار ه ــى اختي يعن

ــدوى  ــال: هــارون هاشــم رشــيد، ف ــن أمث ــة وعطــاء م ــم قيمــة وموهب ــون عنه يقل

طوقــان، عــز الديــن المنــاصرة، معــن بسيســو، مريــد البرغــوثي، كــال نــاصر، المتــوكل 

ــا،  ــو حن ــا أب ــاسي، حن ــل زقطــان، عصــام العب طــه، راشــد حســن، ســالم جــران، خلي

ــد  ــا، محم ــب آغ ــادل أدي ــد، ع ــو خال ــد أب ــور، خال ــد دحب ــان، أحم ــكيب جهش ش

حســيب القــاضي وأحمــد يوســف، وغيرهــم.

ــجع  ــذي كان أش ــاد )1929 – 1994م(، وال ــق زي ــو توفي ــرًا وه ــم عم ــدأ بأكبره وأب

ــا لبلديــة  شــعراء فلســطينيي الداخــل، وأقربهــم إلى نفــوس النــاس، فانتخبــوه رئيسً

النــاصرة ثــاث فــرات انتخابيــة، فقــط كان يعيبــه الانتــاء للحركــة الشــيوعية، لكنــه 

ــيوعي  ــزب الش ــاً للح ــت دورات ممث ــت س ــة الكنيس ــل عضوي ــا ني ــتطاع عبره اس

الإسرائيــي، ولعــل عضويــة الكنيســت، كانــت ســببًا في تفــوق ســميح ومحمــود عليــه 
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شــهرة في العــالم العــربي، حيــث ألصقــت بعــض النظــم الحاكمــة تهمــة الخيانــة ظلــاً 

بهــذا الشــاعر الوطنــي.

وقصائــد توفيــق زيــاد تجنــح إلى الواقعيــة، وتعكــس انتــاءه الوطنيــة الفلســطينية 

ومواقفــه الحزبيــة الشــيوعية، حيــث ركّــزت عــى القضايــا الوطنيــة لشــعبه، وتميّــزت 

بالعُمــق والبســاطة وســهولة الحفــظ، وهــو مــا ســهّل تلحــن عديــد منهــا، وتحويلهــا 

إلى أغــان عــدت جــزءًا مــن الــراث الغنــائي الشــعبي للمقاومــة، لأنــه اســتخدم فيهــا 

ــا منــه  لغــة الشــعب البســيطة وثقافتــه الموروثــة وأســاطيره وأمثالــه الشــعبية، إيمانً

بأهميــة إشراك الجماهــر في الكفــاح.

ــى  ــوم ع ــه والهج ــل بين ــذا لم يح ــت، إلا أن ه ــق في الكنيس ــة توفي ــم عضوي وبرغ

ــن: ــا للمحتل ــه وجهه ــدة ل ــول في قصي ــى همــوم شــعب فلســطين، يق ــل، وتبن المحت

نبني الحياة وكلَّ خير في الحياة .. وتهدمون

قولوا لهم: الأمس فات وجاء ما لا تحسبون

اح الجبين وغدُ الشعوب على الشعوب يطلُّ وضَّ

وبما سفكتم من دم الشعب البرئ ستُؤخذون

وعــى عكــس صاحبيــه ســميح ومحمــود نلمــس في كثــر مــن قصائــده نــرة تفــاؤل 

تبــر بفجــر جديــد، وتحيــي الأمــل في نفــوس مواطنيــه اللاجئــن، ومــن ذلــك قولــه 

ــام  ــا، وقي ــاهرين المنتظريــن شروقه ــتشرق يومًــا عــى الس ــدًا أن الشــمس س مؤك

دولتهــم الحــرة:
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سيعود شعبي في ضياء الشمس

من خلف الحدود

م سيعود للطلَل المهدَّ

يبتنيه من جديد

ــاج، لدرجــة  ــر الانت إمــا ســميح القاســم )1939 – 2014م( فهــو شــاعر وكاتــب غزي

ــة  ــة والرواي ــر والمسرحي ــعر والن ــنَ الش ــا ب ــت م ــا توزّع ــن 87 كتابً ــر م إصــداره أك

والبحــث والترجمــة، وصــدَرتْ أعمالــه في 7 مجلّــدات عــن دور نــر في القــدس 

ــية  ــة والفرنس ــده إلى الإنجليزي ــن قصائ ــر م ــدد كب ــمَ ع ــرة، وترُجِ ــروت والقاه وب

والتركيــة والروســية والألمانيــة واليابانيــة والإســبانية واليونانيــة والإيطاليــة والتشــيكية 

ــدَرتْ في  ــدة وص ــز ع ــال جوائ ــرى، ون ــات أخ ــة ولغ ــية والعبري ــة والفارس والفيتنامي

ــت  ــه، تناولَ ــة عن ــة وأكاديمي ــات نقدي ــب ودراس ــدّة كُت ــالم ع ــربي والع ــن الع الوط

أعمالــه وســرته الأدبيــة وإنجازاتــه وإضافاتــه الخاصــة، إذ كان – عــى حــد تعبــر د. 

ســلمى الخــراء الجيــوسي - الشــاعر الوحيــد الــذي تظهــر في أعمالــه ملامــح مــا بعــد 

ــعر العــربي، وأطلــق عليــه النقــاد ألقابـًـا أخــرى منها »قيثارة فلســطين«  الحداثــة في الشِّ

و«شــاعر العــرب الأكــر« و«متنبــي فلســطين« و«شــاعر الغضــب الثــوري«، و«شــاعر 

الملاحــم« و«مغنــي الربابــة وشــاعر الشــمس« وبرغــم أن الصهاينــة منحــوا طائفتــه 

الدرزيــة مــن دون كافــة طوائــف عــرب الداخــل، أو مــن اصطلــح عــى تســميتهم بـــ 

»عــرب إسرائيــل«، فأنــه شــب عــى كراهيــة المحتــل، ورفــض دخــول جيشــه، وتســبب 

نشــاطه الشــعري والســياسي المقــاوم والتحريــي، في تعرضــه للســجن أكــر مــن مــرة، 

ووضعــه رهــن الإقامــة الجبريــة والاعتقــال المنـــزلي مــرات أخــرى، والطــرد مــن عملــه.

وذهــب الناقــد د. نبيــه القاســم  إلى أن ســميح القاســم قــام بــدور كبــر في تطويــر 
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القصيــدة العربيــة، إذ اســتوعب التّجديــدات والتّغيــرات التــي طــرأت عــى القصيــدة 

العربيــة، وأســهم إطّلاعــه عــى الأدب العــري، وعــى جديــد الأدب العالمــي وخاصّــة 

ــزت  ــي ميّ ــطحيّة الت ــاشرة البســيطة والسّ ــن المب ــة تخلّصــه م ــه، في سرع ــروسي من ال

قصيــدة الســتينات الأولى مــن القــرن المــاضي، واتخّــذ الرمّــز ليكــون الخطــوة القويّــة 

نحــو انطلاقــة القصيــدة، واحتلّــت الرمّــوز الدينيّــة والأســطورية والتاريخيّــة والأدبيّــة 

والتراثيّــة مَكانــة واســعة ومتميّــزة في شــعره، وأصبــح ســميح – كــا قــال هــو بنفســه 

– »يميــل في شــعره إلى القصائــد المركّبــة، المتعــدّدة الأصــوات. وبهــذا تتحــوّل الكلمــة 

ــة تفــرض عــى القــارئ  ــا لتحمــل دلالات رمزي ــة المتعــارَف عليه ــا العاديّ مــن حالته

إعــال فكــره وثقافتــه وتجاربــه، للوصــول إلى مــا ترمــي إليــه«.

ويلمــح القــارئ لقصائــده ثــراء الصــور الشــعرية المفــردة والمركبــة والكليّــة بهــا، مــن 

ذلــك قولــه معــراً عــن مشــاعره وحزنــه لنكســة 1967م في قصيــدة »ريبورتــاج عــن 

حزيــران عابــر«:

بين أنقاض حزيران التقينا

أنا والموت، تدَاخلنا، اشتعلنا وأضأنا

وعلى أرصفة النكسة قابلتُ كثيرين -

اعذروني

فالعدد،

صار شيئًا ونقيضه-

وهــذه الحالــة المهزومــة نفســيًا المملــوءة ألمـًـا نلمحهــا أيضًــا في معارضتــه الســاخرة 

لقصيــدة الشــاعر فخــري البــارودي »بــادُ العُــربِ أوطــاني«، بقصيــدة أســاها »بــاد 

الرُعْــبِ أوطــاني«، يقــول فيهــا:
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بلاد الرعب أوطاني

من القاصي إلى الداني

 ومن خوف إلى خطر

ومن منفى إلى الثاني

 بلاد الحرب أوطاني

تدمر كل بنيانِ

ــه،  ــن عمل ــرد م ــه بالط ــم معانات ــعره، فبرغ ــرز في ش ــة ت ــرأة روح المقاوم إلا أن ج

يدبــج لظالمــه قصيــدة يســخر فيهــا منــه ويهــدده بعنــوان ســاخر »خطــاب في ســوق 

ــة«: البطال

ربما أفقد – ما شئت - معاشي

ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي

ربما أعمل حجارًا، وعتالً، وكناس شوارع

ربما أبحث، في روث المواشي، عن حبوب

ربما أخمد عرياناً، وجائع

يا عدو الشمس لكن لن أساوم

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم

ــه  ــر قصيدت ــل إلا بذك ــج المحت ــذي أزع ــاوم ال ــث عــن شــعره المق ــل الحدي ولا يكتم

ــا عــى ســجانيه: ــي تشــامخ به ــة أمــي« الت ــوع القام الأشــهر »مرف

منتصب القامة أمشي

مرفوع الهامة أمشي
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في كفي قصفة زيتون

وعلى كتفي نعشي

وأنا وأنا أمشي 

كان ســميح القاســم مقاومًــا في كل شيء قــاوم المحتــل والســجن والســجان والاحتجــاز 

الإجبــاري بالمنــزل، بــل وحتــى المــرض قاومــه بقــوة، ولم يهزمــه ســوى للمــوت.

ــا عــربي« محمــود درويــش )1941–2008م( الأشــهر بــن  ويعــد صاحــب »ســجل أن

شــعراء المقاومــة، وبرغــم أنــه اتهــم بالخيانــة بســبب قصــة حبــه الفاشــلة لإسرائيليــة، 

إلا أن قصائــده كانــت بمثابــة حجــارة الانتفاضــة والثــورة بأيــدي الفلســطينيين، تلهــب 

حماســتهم للنضــال وتحيــي فيهــم أمــل الحريــة، يقــول في »أوراق الزيتــون«:

يا أمنا! انتظري أمام الباب، انا عائدون!

ماذا طبخت لنا؟

فانا عائدون«

»آه، يا جُرحي المكابر

وطني ليس حقيبة

وأنا، ليس مسافر

انني العاشق والأرض حبيب

ــم  ــد الكري ــطين عب ــاعر فلس ــر بش ــكل كب ــعره بش ــخصيته وش ــش في ش ــر دروي تأث

ــذي  ــت الجــذع ال ــي: »أن ــال للكرم ــك حــن ق ــو ســلمى«؛ واعــرف بذل ــي »أب الكرم

ــا« وربمــا كان لهــذا التأثــر دور في محافظتــه عــى روح الشــعر  نبتــت عليــه قصائدن

العــربي، في تجديــده للقصيــدة بعــد صقلهــا وطبعهــا بذاتــه، وعمــد كالشــعراء الثلاثــة 
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الآخريــن إلى اســتخدام الــراث والأســاطير والرمــز والتنــاص، للتعبــر عــا يريــد قولــه، 

ويتبــدى هــذا واضحًــا في »الجداريــة« ومــا حــوت مــن رمــوز وإيحــاءات واقتباســات 

مــن الــراث الدينــي، تحمــل بــن طياتهــا حقيقــة المــوت والحيــاة وكيــف أن الــولادة 

لا بــد أن تفــي إلى المــوت:

قال الصدي :

لاشيء يرجع غير ماضي الأقوياء

علي مِسلاتٌ المدي “ذهبيٌة آثارهمْ

ذهبيٌة ورسائلِ الضعفاءِ للغدِ،

أعْطِنا خبْز الكفاف، وحاضًرا أقوي.

فليس لنا التقمٌص والحلول ولا الخلود

وتــرى الباحثــة نجــاة رحمــن فى كتابهــا »في يقظــة الشــعر: فنانــون فلســطينيون بعــد 

ــث  ــرى، حي ــون أخ ــدة إلى فن ــى القصي ــره تخط ــش في غ ــر دروي ــش« أن تأث دروي

»تأثــرت فــرق الهيــب هــوب الفلســطينية بأشــعار درويــش لمعالجــة مظــالم الشــباب 

والاحتجــاج عــى تجريدهــم مــن منازلهــم ووطنهــم، وتنــاول قضايــا المقاومــة 

والتحــرر«، وأمتــد تأثــره ليشــمل اســتلهام »فــرق فــن الــراب الفلســطينيي« والفنانين 

التشــكيليين منــه، الخيــال ومقاومــة المحتــل والنقــد الســياسي.

وقــد لا يعلــم كثــرون أن »درويــش« كتــب قصيدتــه الأشــهر »ســجل أنــا عــربي« وهــو 

بعمــر 15 ســنة، إذ اســتوقفه جنــدي صهيــوني وســأله عــن قوميتــه فكانــت القصيــدة 

صرخــة ضــد الاحتــال، وقــد أعــاد إصدارهــا بالعربيــة بعــد 25 عامًــا، بعــد القصــف 

الصهيــوني لبــروت أبــان حــرب لبنــان الأهليــة، حيــث شــعر وقتهــا أن الفلســطيني 

صــار غريبًــا عــن لبنــان:
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ل: أنا عربي  سجِّ

ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ 

وأطفالي ثمانيةٌ 

وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيفْ! 

فهلْ تغضبْ؟

وتكــرار الاســتفهام والأمــر في القصيــدة يجســد رؤيــة الشــاعر لحــرة ومعانــاة 

ــه تؤكيــد الوجــود  ــا وجمــاً بعينهــا قصــد ب الفلســطيني أينــا حــل، وتكــراره ألفاظً

الفلســطيني، وأن الشــعب الــكادح برغــم الضيــم يــأبى أن يتســول وأن يهــن نفســه:

لْ  سجِّ

أنا عربي 

وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ في محجرْ 

وأطفالي ثمانيةٌ 

أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ، 

والأثوابَ والدفترْ 

من الصخرِ 

لُ الصدقاتِ من بابِكْ  ولا أتوسَّ

ولا أصغرْ 

أمامَ بلاطِ أعتابكْ 

فهل تغضب؟

وتظهرنــا الأبيــات الســابقة عــى الخصائــص الفنيــة لشــعر درويــش وتأثــره بالشــعر 
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الغــربي، والتــي تتبــدى في ايقاعهــا الموســيقي الخــاص بالقصيــدة، عــر تكــرار لفظــي 

لبعــض الكلــات مــع تفعيلــة واحــدة ســائدة مــع بعــض القــوافي، وميــل إلى تســكين 

أواخــر الجمــل والســطور والمقاطــع.

نصــل إلى رابــع الأربعــة: أمــل دنقــل )1940 – 1983م(، وأمــل ليس شــيوعيًا كســابقيه 

لكنــه يســاري، إذ ولــد في بيــت لا تنقطــع فيــه تــاوة القــرآن الكريــم، إلا أن ظــروف 

ــا انتمــى  حياتــه الصعبــة، زرعــت فيــه عوامــل الكبــت والرفــض والتمــرد، ومــن هن

ــذة  ــه الف ــك قدرت ــى ذل ــه ع ــى، وأعان ــياسى والاجتماع ــع الس ــاوم للواق ــعر المق للش

في اســتخدام آليــات: الحلــم, والنبــوءة, واســتلهام الشــخصيات التراثيــة, والأســطورة 

العربيــة والعالميــة، والتنــاص مــع آيــات القــرآن والإنجيــل والتوراة، وشــعر أمــل دنقل 

لا يُقــرأ لكنــه يعايــش، بمعنــى أن مــن يســمعه أو يطالعــه يســبح في جــو القصيــدة 

ويندمــج معهــا، يحــس أنــه المقصــود بهــا وأنهــا كتبــت لــه خصيصًــا، لمــاذا؟ لأنــه كان 

صوتًــا للمواطــن البســيط الــذي لا صــوت لــه، يــرى ذاتــه في هــذا المواطــن المهمــش 

ــده ليســت مجــرد موســيقى تصــدح أو  ــدة عن ــا يجــول بنفســه، والقصي ــر ع ويع

قــواف تسترســل، لكنهــا أشــبه بحلــم تتدفــق فيــه الصــور والمعــاني في حركــة متســارعة 

لتعــر عــن المكبــوت، في كلــات تطهــر النفــس مــن آثــار الصــدام بــن الحلــم ومــرارة 

ــراه يطــرح نبــوءة متألمــة ســاخرة فى قصيدتــه »مــن كلــات ســبارتاكوس  الواقــع، ن

الأخــرة«:

 معلّق أنا على مشانق الصباح

وجبهتي – بالموت – محنيّة

لأننّي لم أحنها .. حيّه!

... ...
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يا اخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين

منحدرين في نهاية المساء

في شارع الاسكندر الأكبر:

لا تخجلوا .. ولترفعوا عيونكم إلّي

لأنكّم معلقون جانبي .. على مشانق القيصر

فلترفعوا عيونكم إلّي

لربّا .. إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ

يبتسم الفناء داخلي .. لأنكّم رفعتم رأسكم .. مرهّ !

ونراه يتلمس حقيقية الجرح العربى فى قصيدة »الأرض والجرح الذى لا ينفتح«:

الأرض تطوى في بساط »النفط »،

تحملها السفائن نحو »قيصر« كي تكون إذا تفتّحت

اللّفائف :

رقصة .. وهديةّ للنار في أرض الخطاه.

دينارها القصدير مصهور على وجناتها.

زناّرها المحلول يسأل عن زناة الترك،

والسيّاف يجلدها ! وماذا ؟ بعد أن فقدت بكارتها ..

وصارت حاملً في عامها الألفيّ من ألفين من عشّاقها!

لا النيل يغسل عارها القاسي .. ولا ماء الفرات!

حتّى لزوجة نهرها الدموي،

والأموي يقعى في طريق النبع :

» .. دون الماء رأسك يا حسين .. »

وبعدها يتملّكون ، يضاجعون أرامل الشهداء،
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ولا يتورّعون، يؤذنوّن الفجر .. لم يتطهّروا من رجسهم،

فالحقّ مات!

وربمــا يُصــدم القــارئ حــن أختتــم بمفاجــأة حــول قصيــدة أمــل التــي عرفهــا الجميــع 

باســم »لا تصالــح«:

لا تصالحْ!

.. ولو منحوك الذهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..

هل ترى..؟

هي أشياء لا تشترى..:

ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

كما فجأةً بالرجولةِ، حسُّ

هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،

الصمتُ مبتسمين لتأنيب أمكما.. وكأنكما

ما تزالان طفلين!

تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:

أنَّ سيفانِ سيفَكَ..

صوتانِ صوتكََ

: أنك إن متَّ

للبيت ربٌّ

وللطفل أبْ

هل يصير دمي بين عينيك ماءً؟
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أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..

زةًَ بالقصب؟ تلبس فوق دمائي ثيابًا مطرَّ

إنها الحربُ!

قد تثقل القلبَ..

لكن خلفك عار العرب

لا تصالحْ..

ولا تتوخَّ الهرب!

ــت  ــا كُتب ــع أنه ــن الجمي ــت، إذ سرى ب ــا كتب ــر م ــى غ ــت ع ــدة حمل ــذه القصي فه

رفضًــا لمعاهــدة كامــب دافيــد، فيــا كتبــت قبــل المعاهــدة بــل وقبــل زيــارة الرئيــس 

الســادات للكيــان العنــري، واتخــذ معارضــو اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــن تكــرار أمــل 

لمقطــع »لا تصالــح« شــعارًا لمعارضتهــم لهــا!

ويبــدو أن أمــر توظيفهــا فى ذلــك الظــرف التاريخى شــديد الحــرج والخطــورة قد راق 

للشــاعر، ووجــد فيهــا الملايــن صيحــة وصرخــة تختــزل موقفهــم الغاضــب، والأدهي – 

كــا يــرى الصديــق الناقــد د. محمــد أبــو الســعود الخيــارى - أن القصيــدة قــد أضرت 

دون قصــد بالشــعر المعــارض لاتفاقيــة الســام، فــأى إبــداع كان يحتمــل أن يصــدره 

أمــل دنقــل نفســه، إذا كتــب شــعرًا كــرد فعــل طبيعــى للمبــادرة بعــد حدوثهــا؛ بــل 

ــح« حاجــزاً لتقــى عــى كل طمــوح لشــعراء الرفــض, وأضحــت  ووقفــت »لا تصال

قنبلــة دخــان مــأت الأفــق حتــى اليــوم.
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شاعر الجرح 
الفلسطيني محمود 
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لم أكــد أنتهــى مــن الكتابــة عــن أمــل دنقــل فى ذكــرى رحيلــه، حتــى مــرت بى ذكــرى 

شــاعر كبــر آخــر هــو محمــود درويــش، ومــن المصادفــات أنى آخــر مــا كتبتــه عــن 

أمــل دنقــل كان شــعرا لدرويــش الــذى رثــاه فى قصيدتــه »بيــت مــن الشــعر.. بيــت 

الجنــوبي« التــى كتبهــا فى ذكــراه، وضمهــا ديوانــه »لا تعتــذر عــا فعلــت« عــام 2003، 

وجــاء فى هــذه القصيــدة البديعــة:

يقول:

 النظامُ احُتكامُ الصدى للصدي

 وأنَا صوتُ نفسى المشاع

 أنَا هُوَ أنتَ ونحنُ أنَا

 وينامُ على دَرَج الفجر

 هذا هو البيتُ، بيتٌ من الشعر

 بيتُ الجنوبيِّ لكنَّهُ صارمٌ فى نظام قصيدته

 صانعٌ بارعٌ يُنِقذُ الوَزْنَ من صَخَب العاصفةْ

 الغيابُ على حاله

 قَمَرٌ عابرٌ فوق خُوفُو

بُ سَقْفَ النخيل  يُذهِّ

 وسائحةٌ تملأ الكاميرا بالغياب

 وتسأل: ما الساعةُ الآن؟

 قال لها: الساعةُ الآن عَشُْ دقائقَ

 ما بعد سبعةِ آلاف عامٍ من الأبجديَّة

 ثم تنهّد: مِصُْ الشهيّةُ، مِصُْ البهيَّةُ مشغولةٌ بالخلود
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ا أنَا...فمريضٌ بها، لا أفكِّرُ إلا ّبصحّتها  وأمََّ

وبِكسْةَ خبزِ غدى الناشفةْ!

ومــا تقولــه القصيــدة أن درويــش كان معجبــا بشــعر أمــل، وحــن ســئل عنــه قــال: 

»للأســف أمــل لم يكتمــل مشروعــه الشــعرى بســبب وفاتــه المبكــرة، لكنــه كتــب فى 

غرفــة مرضــه أجمــل مــا كُتــب فى الشــعر العــربى الحديــث«.

وأرى أن مــا يجمــع أمــل ودرويــش الكثــر، فهــا أبنــاء جيــل واحــد، فأمــل ولــد فى 23 

يونيــو عــام 1940، بينــا ولــد درويــش فى 13 مــارس عــام 1941 ، أى أن أمــل أكــر 

مــن درويــش بأقــل مــن ثمانيــة أشــهر، لكــن درويــش عــاش بعــد وفــاة أمــل نحــو 

ربــع قــرن، وهــو القائــل :

 أُرِيدُ مَزِيداً مِنَ العُمْرِ كَْ نلَْتَقِي

 وَمَزِيْدَاً مِنَ الاغْتِاَبْ

 أُرِيدُ مَزِيداً مِنَ القَلْبِ

 كَْ أستَطِيعَ الوُصُولَ إِلَ سَاقِ نخَْلَهْ

 أُرِيدُ مَزِيداً مِنَ الأغُْنيَاتِ

لأحَْمِلَ مَلْيُونَ باَبٍ... وَباَب!

ومــا جمــع أمــل ودرويــش أنهــا صاحبــا مشروعــن شــعريين متميزيــن جــدا عــن 

أقرانهــا، مــن حيــث القضايــا واللغــة والتراكيــب والصــور والألــق الإبداعــى بمفهومــه 

ــن الوصــول لجمهــور  ــى ب ــة الدقيقــة الت ــك المعادل ــرى تل الشــامل، والأهــم فى تقدي

عريــض، والابتعــاد عــن المبــاشرة والتوقــع، بنحــت شــعرى لا مثيــل لــه!:
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 و فى المهجر العربى يقولون:

 ما الفرق بين الغزاة و بين الطغاة؟

 وسرحان كان قتيل الحروب

 وكان قتيل السلام

 مضى جيلنا و انقضى

 وتناسل فينا الغُزاةُ

 تكاثر فينا الطغاة

 أما أمل فيقول:

 اشترى فى المساء

 قهوة، وشطيرة

 واشترى شمعتين وغدارة؛ وذخيرة

 وزجاجة ماء!

 عندما أطلقَ النارَ كانت يد القدس فوق الزناد

 ويدُ اللهِ تخلعُ عن جسدِ القدسِ ثوبَ الحداد

رَ نفطُ الجزيرة  ليس من أجل أن يتفجَّ

 ليس من أجل أن يتفاوض من يتفاوض

 من حول مائدة مستديرة

 ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء

رَ  ليغفرِ الرَّصَاصُ مِنْ ذَنبِْكَ مَا تأَخََّ

لِيَغْفِرِ الرَّصاصُ.. يا كيسنجر!!
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فلقــد كان اســتحضار مــا فعلــه سرحــان نافــورة ســخط عــى الأوضــاع العربيــة مــن 

الشــاعرين، وللحديــث بقيــة إن شــاء اللــه هــذا مقــالي الثالــث والأخــر عــن الشــاعر 

ــاح  ــن نج ــر إلى أن مكم ــة أش ــش، بداي ــود دروي ــر محم ــطيني الكب ــربي الفلس الع

ــا  ــا عالمي ــطينيا عربي ــون فلس ــتطاع أن يك ــه اس ــش أن ــود دروي ــت محم ــوع صي وذي

في الوقــت ذاتــه، وأن يكــون جماهيريــا ونخبويــا معــا، وهاتــان معادلتــان صعبتــان، 

أظــن أنــه لم يســع إليهــا، لكــن شــعره كان كالنهــر الــذي شــق طريقــه وخلــق دلتــاه 

ــة: ــاشرة مبتذل ــى بســاطته الأولى لم تكــن مب ــه، حت ــه وبســاتينه وحقول ووادي

 يداك خمائل

 ولكنني لا أغني

 ككل البلابل

 فإن السلاسل

 تعلمني أن أقاتل

 أقاتل .. أقاتل

 لأني أحبك أكثر

 غنائي خناجر ورد

 وصمتي طفولة رعد

 وزنبقة من دماء

 فؤادي

 وأنت الثرى والسماء

 وقلبك أخضر
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 وجزر الهوى فيك مد

 فكيف إذن لا أحبك أكثر

 وأنت كما شاء لي حبنا أن أراك

 نسيمك عنبر

 وأرضك سكر

وقلبك أخضر

وعــر محــن الفلســطينيين تطــور شــعر درويــش وازداد عمقــا إلى أن أصبــح »الوكيــل 

الشــعري الحــري« للقضيــة الفلســطينية، ولقــب بـــ »شــاعر الجــرح الفلســطيني«، 

ــه، مثــل  ــة ل حــدث هــذا في وجــود قامــات شــعرية فلســطينية كبــرة قبلــه ومجايل

فــدوى طوقــان وســلمى خــراء الجيــوسي ومعــن بسيســو ومريــد البرغــوثي وتوفيــق 

زيــاد وصديــق درويــش ســميح القاســم، وأظــن أن مــا ســاعد درويــش عــى هــذه 

المكانــة شــخصيته الكارزميــة وحضــوره الطاغــي في النــدوات والمؤتمــرات، ومــن خــال 

مــا حــرت منهــا، كنــت أرى أن طريقــة إلقائــه المدهشــة وتلبــس الشــعر لــه خــال 

الإلقــاء، يعــادل جــال القصائــد، فكانــت تبــدو كزخــات رصــاص ورشــقات حجــارة، 

وصواعــق غضــب، وكان بهديــر صوتــه المعبــأ بفلســطين ، كلهــا وبعضهــا، ينقــل 

للمتلقــن أجــواء المقاومــة الحقيقيــة وليســت » الحنجوريــة«، لا أنــى أبــدا أيقونــة 

درويــش » عابــرون في كلام عابــر«:

 أيها المارون بين الكلمات العابرة

 احملوا أسماءكم وانصرفوا

 واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصرفوا

 وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
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 وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

 أنكم لن تعرفوا

 كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء

 أيها المارون بين الكلمات العابرة

 كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة ، وانصرفوا

 وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

 أو إلى توقيت موسيقى مسدس

 فلنا ما ليس يرضيكم هنا ، فانصرفوا

 وفي إلقائه يتصاعد هدير شعره إلى أن يختم القصيدة :

 فاخرجوا من أرضنا

 من برنا ..من بحرنا

 من قمحنا ..من ملحنا ..من جرحنا

 من كل شيء واخرجوا

 من مفردات الذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة!

لقــد حافــظ درويــش عــى شــاعريته عندمــا جــرى جذبــه للسياســة وانســحب قبــل 

أن يتــورط في مــا لا يطيــق ومــا يخصــم مــن هــذه الشــاعرية، وعندمــا أطالــع شــعر 

درويــش أقــول مــا عنونــه لآخــر أعمالــه »لا أريــد لهــذه القصيــدة أن تنتهــي«!
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فلسطين.. في شعر ووجدان 
يَّاب بدر شاكر السَّ
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ــمبر  ــمبر 1926 - 24 ديس ــيَّاب « )25 ديس ــاكر السَّ ــدر ش ــي »ب ــاعر العراق ــدّ الشَّ يُع

ــاعرة العراقيَّــة الكبــرة »  اد شــعر الحداثــة الأوَّل مــع الشَّ 1964م( رائــدًا مــن رُوَّ

ــاب البيَّــاتي«  ــاعر العراقــي الكبــر »عبــد الوهَّ نــازك الملائكــة « )2007-1923م(، والشَّ

)1999-1926م(. وهــو يعُتــر مــن أشــهر شُــعراء العــراق في القــرن العشريــن، حيــث 

ت شُــهرتهُ إلى جميــع أرجــاء الوطــن العــربي. امتــدَّ

ـــل للقصيــدة الحديثــة ذات التفعيلــة وســا في معارجهــا وفتح أمامهــا الآفاق  لقــد أصَّ

ــة المخُتلفــة، مســتغلًّ طاقــة الرَّمــز والأسُــطُورة   لتتَّســع وتنتــر بمسُــتوياتها الإبداعيَّ

حقــة مــن بعــده. ــةً في كُلِّ الأجيــال اللَّ والتَّنــاص، تــاركًا بصمــةً فنِّيَّــةً ورياديَّــةً خاصَّ

ــيَّاب«   وخــال حياتــه التــي لم تــزد عــى ثمــانٍ وثلاثــن ســنة كتــب »بــدر شــاكر السَّ

ة قصائــد مُطوَّلــة،  وقــد كان  ــعريَّة، مــن بينهــا عــدَّ مجموعــة هائلــة مــن القصائــد الشِّ

ــر العطــاء، فقــد فــاق  ــه أنْ يُطلــق عليهــا اســم  »الملاحــم«. كــا كان غزي يطيــب ل

ــه  مــه أقران ــه القصــرة - أيُّ عطــاء آخــر قدَّ ــعري - خــال ســنوات حيات عطــاؤه الشِّ

مــن شُــعراء جيلــه، بغــض النَّظــر عــن اختــاف مُســتوياتهم الفكريَّــة والفنِّيَّــة نتيجــة 

ــة التــي يندرجُــون تحتُهــا.  ــر الثَّقافيَّ اختــاف الأطُُ

ــا  يً ــعريًّا، وتقصِّ ــا ش هم فيضً ــدِّ ــن أش ــعراء، وم ــب الشُّ ــن أخص ــكّ - م ــو - لا ش وه

ــة ونبضــات  ــراً عــن خلجــات النَّفــس البشريَّ ــة، ومــن أغناهــم تعب ــة الحياتيَّ للتَّجرب

ــياسي  ــي السِّ ــعر الوطن ــزل إلى الشِّ ــعر الغ ــن ش ــا ب ــعره م ع ش ــوَّ ــاَّ تن ــدان، ك الوج

والاجتماعــي.

ــيَّاب « عــى  ــاعر  » بــدر شــاكر السَّ مــع أوجاعــه وظُروفــه القاســية التــي واجههــا الشَّ

، فإنَّــه تنبَّــه إلى القضيَّــة الفلســطينيَّة، وشــارك عــام 1946م  المسُــتوى العــامِّ والخــاصِّ
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ــة في »فلســطين «.  وتجــىَّ في  ياســة البريطانيَّ في المظُاهــرات التــي انطلقــت ضــد السِّ

شــعره رفــض الظُّلــم في كُلِّ مــكانٍ ســواء في بلــده »العــراق« أم في غيرهــا مــن بقــاع 

العــالم. 

و»فلســطين« قضيَّــةً عادلــةً تعــرَّض أهلهــا للظُّلــم والعــذاب عــى يــدِّ الحركــة 

هيُــوني عــى أرضهــا. فلعــلّ قصيــدة »الموُمــس  ــة، التــي أقامــت الكيــان الصَّ هيُونيَّ الصِّ

ــيِّئة التــي وصــل إليهــا »العــراق« عــى المسُــتوى  العميــاء« لا تعُــرِّ عــن الحالــة السَّ

ــياسي بــل أيضًــا عــن الحالــة التــي كان يــرزح تحتهــا العــالم العــربي  الاجتماعــي والسِّ

ــه، فــإنَّ حالــة اغتصــاب تلــك المــرأة العميــاء في القصيــدة تشُــبه حالــة اغتصــاب  كُلَّ

ــة في »فلســطين«، وكان عــى العــرب الاســتجابة لصُاخهــا مــن منطلــق  الأرض العربيَّ

ــة: ــة العربيَّ القوميَّ

مازلت أعرف كيف أرعش ضحكتي خلل الرداء

كالقمح لونك يا ابنة العرب،

كالفجر بين عرائش العنب

أو كالفُرات، على ملامحه

هب ى وضراوة الذَّ دعة الثَّ

تي دَمُها عربيَّة أنا: أمَُّ

ماء... كما يقُول أبي. خير الدِّ

ــيَّاب « المأســاة  وفي قصيــدةٍ طويلــةٍ، هــي »قافلــة الضيــاع«، يتنــاول »بــدر شــاكر السَّ

ــود  ــال اليهُ ــم وإح ــن أرضه ــطينيِّين ع ــل الفلس ــت في ترحي ــي تمثَّل ــطينيَّة الت الفلس

رًا مــا حــدث: ــم، يقُــول مُصــوِّ مكانهُ
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اللَّيْل يُجْهض و السفائن مُثقلات بالغُزاة

بالفاتحين من اليهُود

يلقين في حيفا مراسيهنَّ كابوُس تراه

اب محاجر الموتى فتجحظ في اللُّحُود تحت التُّ

باح من الحرائق في ضحاه اللَّيْل يجُهض فالصَّ

اللَّيْل يجُهض فالحياة

شيء ترجح لا يموُت و لا يعيش بلا حُدود

شيء تفتح جانباه على المقابر و المهُود

شيء يقُول هُنا الحُدُود

جئين و كُلّ هذا لليهُود هذا لكُلِّ اللَّ

روب النَّار تصُرخ في المزارع و المنازل و الدُّ

ار ار أنا النَّضَّ في كُلِّ منعطف تصيح أنا النَّضَّ

من كُلِّ سُنْبُلة تصيح و من نوافذ كُلِّ دار

ــعب  ــلّ بالشَّ ــا ح ــزن والألم لم ــرق في الحُ ــدة يغ ــذه القصي ــيَّاب« في ه وإذا كان »السَّ

ــف  ــن وص ــوَّل م ــطين« يتح ــوم فلس ــا: »في ي ــدة عُنوانه ــه في قصي ــطيني، فإنَّ الفلس

ــى  ــدل ع ــار الع ــةٍ بانتص ــةٍ مُتفائل ــدي إلى حال ــوة المعُت ــرُّد وقس ــة التَّ ــة، حال الحال

ــه.  ــقّ إلى أصحاب ــودة الح ــم، وع الظُّل

ث عــاَّ جــرى للقُــدس مــن إبــادةٍ لأهلهــا عــى يــدِّ اليهُــود  وهــا هــو يتحــدَّ

ــازي الألمــاني »أدُولــف  ــر بمــا فعلــه كذلــك زعيــم حــزب النَّ و»بريطانيــا«، إبــادةٌ تذُكُ

هتلــر« Adolf Hitler  )1945 - 1889م( باليهُــود، ثُــمَّ يعُــود ليُخاطــب »فلســطين«  

ــةٍ: ــةٍ مُتفائل ــروحٍ قويَّ ب
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والقُدْس ما للقُدْس يمشي فوقها     

مع والأشـلاء                 صهُيون بين الدَّ

اح أقســى مديــــة       فَّ ما هتلر السَّ

                 يوم الوغى من هتلر الحُلفـاء

يا أخت يعرب لن تزالي حـُـــرَّة     

م المسفُوك والأعــداء                  بين الدَّ

ثارات أهلُك في دمانا تتلظَّـــــي      

                 هيهات ليس لهُنَّ من إطفــاء

عب الذي لا ينثنــي       والنَّصر للشَّ

ولة النكراء                    عن عزمه، والصَّ

أجل الطُّغاة بكُلِّ حدٍّ صارم مـــا     

              أنْ يُزيـــل العـــار كالإجـــلاء

ــذي  ــعر ال ــك الشِّ ــة ذل ــا في شــعره، وبخاصَّ ــا قوميًّ ــيَّاب« عربيًّ ــدر شــاكر السَّ كان »ب

ــه. ــه المــرض، وتنتهــي حيات ــم ب ــل أنْ يل ــه قب ــه قريحتُ جــادت ب

ــاعر لتزيــد مــن  لقــد بــرزت قضيَّــة »فلســطين« مــن بــن القضايَّــا التــي اهتــم بهــا الشَّ

ث في شــعره عــن  همومــه وأحزانــه، فــا هــو يتألَّــم لمــا حــلّ بـــــــــ »فلســطين«، وتحــدَّ

ــا  ــرى نكبته ــى ي ــش حت ــه لم يع ــام 1948 م، ولكنَّ لى ع ــم الأوَّ ــا في نكبته ــرَّد أهله ت

الثانيــة في يُونيــو/ حُزيــران عــام 1967م. تـُـرى، مــاذا كان يمكــن أن يقُــول لــو عاصرهــا 

؟ بــل مــاذا كان يُكــن أنْ يقــول لــو عــاصر نكباتنــا المتُلاحقــة في »فلســطين« وغيرهــا 

مــن دُولنــا العربيَّــة المغلوبــة عــى أمرهــا ؟!
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التجلي الرؤيوي عند أمير  
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عــى الرغــم مــن مــرور  واحــد وأربعــن ســنة عــى رحيــل امــر شــعراء التمرد الشــاعر 

امــل دنقــل. فقــد ظلــت قصائــده حيــة. لفرادتهــا و كــذا خصوصياتهــا الفنيــة. كــا 

ــوال  ــد الاتي‹‹، ›‹أق ــة‹‹، ›‹العه ــاء اليمام ــدي زرق ــن ي ــكاء ب ــده ›‹الب ــان قصائ ــو ش ه

جديــدة عــن حــرب البســوس‹‹،...الخ.

* موسم الهجرة الى القلب

منــد أوائــل الخمســينيات و مطلــع الســتينيات مــن القــرن المــاضي، شــهدت القاهــرة 

ــوب. في  ــن الجن ــا م ــدوا اليه ــعراء. وف ــن الش ــة م ــرة مجموع ــة لهج ــات متتالي موج

ــد  ــد عب ــاعر احم ــب‹‹ الش ــا قل ــة ب ــب ›‹مدين ــل بصاح ــل دنق ــى ام ــرة التق القاه

ــن المبدعــن العــرب المرتبطــن بالقاهــرة.  ــد م ــى العدي ــا التق المعطــي حجــازي. ك

ــة الكلاســيكية و  ــه التجرب ــة لأمــل دنقــل. انصهــرت لدي ــة الابداعي ــت  التجرب فاغتن

ــة. اســتندت الى الواقــع المــري خاصــة، و العــربي  ــا واقعي الرومانســية لتعطــي رؤي

بصفــة عامــة. فعــى الرغــم مــن احتفــاء الأوســاط الثقافيــة بإبــداع امــل دنقــل. فقــد 

ظــل أمــل دنقــل مرتبطــا بصفــاء إبداعــه و أصالتــه ولم يكــن مــن الذيــن يبحثــون عــن 

الشــهرة الزائفــة.

*الشاعر- العراف

ــة)1(  ــا اشــعار متنبئ ــل بانه ــس عــوض اشــعار امــل دنق ــد الراحــل لوي وصــف الناق

ــة  ــل خاص ــل دنق ــد ام ــراف. إن قصائ ــب دور الع ــا بلع ــن خلاله ــاعر م ــوم الش . يق

بعــد نكبــة حزيــران التــي اجتاحــت المــد القومــي العــربي . كــا اجتاحــت السياســات 

العربيــة ودفعــت لحســاب جيــش الدفــاع الإسرائيــي بــأراضي عربيــة في الجــولان، و 

ســيناء، والقــدس و الضفــة الغربيــة. لــدا، جــاءت قصائــد أمــل دنقــل تحذيــرا مــن كل 
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مهادنــة و مســاكنة مــع الاخــر/ اسرائيــل. ففــي بدايــة الســبعينات، فجــرت مبــادرة 

ــاعر  ــتقاها الش ــح‹‹ اس ــعرية ›‹لا تصال ــه الش ــل رائعت ــع اسرائي ــح م ــادات للصل الس

أمــل دنقــل مــن حــرب البســوس التاريخيــة. وفيهــا يســدي أمــل دنقــل عــى لســان 

›‹كليــب‹‹ النصــح لأخيــه الســادات مــن مغبــة صلــح رآه أمــل دنقــل غــر متكافــئ. 

ــح‹‹: يقــول أمــل دنقــل في الصفحــة 324 في قصيــدة ›‹لا تصال

 لا تصالح

..ولو منحوك الدهب

أترى حين افقا عينيك.

واتبت جوهرتين مكانهما

هل ترى..

هي اشياء لا تشترى..

  إن هــذه الرؤيــا التنبؤيــة هــي مــا نلمســه اليــوم . حيــث ظــل العــدو الإسرائيــي 

ــا.  متعنت

و متصلبــا في مواقفــه. وكل علاقــة مــع اسرائيــل عبــارة عــن باطــل مــن الاباطيــل. فكل 

الاتفاقيــات مــع اسرائيــل بــدءا باتفاقيــات كامــب ديفيــد 1978. و المعاهــدة المصريــة 

عــام 1979. مــرورا بمعاهــدة مدريــد 1991. وصــولا الى الاتفاقيــات الحاليــة. ذهبــت 

ادراج الريــاح. لكــون هــذه الاتفاقيــات عبــارة عــن اســهم مســددة مبــاشرة للأمــن 

ــدة  ــك في قصي ــت كذل ــة تجل ــا التنبؤي العــربي مــن محيطــه الى خليجــه. هــذه الرؤي

›‹البــكاء بــن يــدي زرقــاء اليمامــة‹‹. يقــول أمــل دنقــل في هــذه القصيــدة)ص: 121(:

 أيتها العرافة المقدسة...

جئت اليك مثخنا بالطعنات و الدماء
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أزحف في معاطف القتلى و فوق الجثث المكدسة

منكسر السيف، مغبر الجبين و الاعضاء

أسال يا زرقاء ...

عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء.

هكــذا و بتداعيــات حــرب نكبــة حزيــران وســقوط - طــروادة – العربيــة عــى وهــم 

الحصــان. يتفجــر الاسى و الوحشــة. و تتحقــق نبــوءة هــذا الشــاعر العــراف. 

اذا كان الشــاعر امــل دنقــل يحــدر مــن الخطــر الخارجــي، فإنــه يعلــن كذلــك عــن 

العــدو الكامــن داخــل الوطــن. إن قصيــدة  ›‹البــكاء بــن يدي زرقــاء اليمامــة‹‹، كانت 

تعبــرا عميقــا و صادقــا عــن موقــف عنــرة ) الشــعب العــربي( الــذي تركــه الحــكام 

ــام  ــر  أح ــام و يج ــب الاغن ــى ويحتل ــوق الى المرع ــوق الن ــال. يس ــراء الاه في صح

الخصيــان. حتــى إذا مــا اشــتدت الحــرب و اعلنــت المعركــة، ذهبــوا إليــه يســتصرخون 

ــوان  فيــه روح الحميــة، و يدعــوه الى الدفــاع عــن قصورهــم المضــاءة بالمــرات وأل

اللهــو و الــرف. يقــول أمــل دنقــل)ص: 123 (:

أيتها النبية المقدسة

لا تسكتي..فقد سكت سنة فسنة..

لكي أنال فضلة الأمان

قيل لي ›‹اخرس‹‹

فخرست.. و عميت.. وائتممت بالخصيان

ظللت في عبيد) عبس(أحرس القطعان

)...(
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وها في ساعة الطعان

ساعة أن تخاذل الكماة.. و الرماة و الفرسان

دعيت للميدان.

ــرة  ــرة الغف ــوع الفق ــده الجم ــن ه ــربي. ع ــان الع ــام بالإنس ــل الى الاهت ــو ام يدع

وهــي تســر  في الشــوارع منحنيــة الظهــور و مثقلــة الأعنــاق كقطيــع الاغنــام. يقــول 

ــات  ســبارتكوس الأخــرة‹‹) ص: 110(: ــه ›‹كل أمــل دنقــل في قصيدت

يا اخوتي الدين يعبرون في الميدان مطرقين

منحدرين في نهاية المساء

في شارع الاسكندر الاكبر.

لا تخجلوا.. ولترفعوا عيونكم الي

لأنكم معلقون جانبي...على مشانق

القيصر

ــن الوعــي  ــق م ــه انطل ــل، أو ثورت ــل دنق ــوا عيونكــم الي إن تمــرد الشــاعر أم فلترفع

ــع  ــم هــذا الواق ــي بالــرورة الانطــاق مــن بعــض قي ــع، مــا يعن بتناقضــات الواق

الجميلــة، لرفــض القيــم الأخــرى الفاســدة والرديئــة، لذلــك فــإن القيــم النبيلــة التــي 

ــربي  ــان الع ــع الإنس ــا م ــة، تحي ــدت ماضوي ــل وإن ب ــل دنق ــاعر أم ــا الش ــن إليه ح

ــعر   ــة الش ــق وظيف ــاعر  لتحقي ــا الش ــأ إليه ــن أن يلج ــور، ويمك ــة والعص ــر الأزمن ع

ــن  ــاق م ــال. لأن الانط ــل والج ــه بالنب ــه وإحساس ــي متلقي ــاظ وع ــة بإيق المرتبط

ــة،  ــا، ولا يتعــارض مــع مفهومــه للحداث هــذه القيــم، لا ينفــي كــون الشــاعر حداثي

باعتبارهــا تقليــدا لحداثــة الفردانيــة الغربيــة المأزومــة. أمــا الحداثــة العربيــة التــي 

تتجــاور فيهــا أنســاق القيــم مــن كل الأزمــان، والتــي لم تســتطع الطبقــة الوســطى أن 
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تنقلهــا إلى مرحلــة  الفردانيــة الحقيقــة، فهــي الحداثــة المتجليــة في الشــعر العــربي)1(. 

ــا شــاعرا كبــرا، قــادرا عــى  كــا تجلــت في شــعر أمــل دنقــل، وتــرز اســتمراره بينن

الإمســاك بلــب أزمتنــا الراهنــة)2(، وتجســيدها بلغــة حديثــة تتمثــل أفضــل مــا في 

ــعر  ــل، ش ــل دنق ــعر أم ــن ش ــل م ــا يجع ــذا م ــل ه ــاوزه.   لع ــربي وتتج ــراث الع ال

›‹الرؤيــا‹‹ المنــدرج ضمــن إطــار  شــعر الحداثــة ووظيفتــه. لأن الحداثــة نفســها رؤيــا 

ــا  ــة رحلته ــدة الحداثي ــا تجســد القصي ــا)3(. وبهــذه الرؤي ــل أن تكــون شــكلا فني قب

مــن الذاكرة)المــاضي( إلى المســتقبل، بــل إلى مــا وراء الحــاضر والمــاضي نفســه. والرؤيــا 

ــد شــعراء  ــد عن ــعر الجدي ــل إن الش ــدة، ب ــاصر هــذه القصي ــن عن ــون م ــر مك عن

الحداثــة ونقادهــا المنظريــن بخاصــة، هــو أنــه رؤيــا. يقــول أدونيــس في هــذا الشــأن: 

›‹لعــل خــر  مــا نعــرف بــه الشــعر الجديــد هــو رؤيــا‹‹)4(. وهــذا مــا ينطبــق عــى 

ــاة والإنســان والكــون. مــا  ــا للحي النصــوص الشــعرية لأمــل دنقــل باعتبارهــا  رؤي

خلــد نصوصــه الشــعرية، وجعلهــا تخــرق الزمــان والمــكان. لمــا تتميــز بــه مــن رؤيــا 

فنيــة وإبداعيــة عاليــة.  

*قصائد الوداع      

ــور  ــق الن ــل ان يتدف ــل قب ــه رح ــدار. لكن ــر في الج ــل يحف ــل دنق ــاعر ام ــل الش ظ

المنتظر)وقــد نرحــل نحــن كذلــك قبــل هــذا التدفــق(. إلا أن كلماتــه ســتظل تواصــل 

ــن داء   ــربي. لك ــروق الع ــف في وجــه ال ــر و الطــرق عــى وجــه الجــدار الواق الحف

السرطــان اللعــن داهمــه لأربــع ســنوات. حيــث خــط الشــاعر مجموعــة مــن ›‹قصائد 

الــوداع‹‹ الرومانســية وهــو عــى سريــر المــوت بمعهــد الاورام القومــي بقــر العينــي 

القاهــري. حيــث فــارق الحيــاة صبــاح يــوم الســبت الحــادي والعشريــن مــن مايــو 

1983 عــى الســاعة الرابعــة صباحــا. يشــر الشــاعر و الناقــد الدكتــور عبــد العزيــز 
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ــات و  ــا للكل ــاش مخلص ــا ع ــاعرا عظي ــرى( ش ــرجع ذك ــودع) نس ــا ن ــع بانن المقال

الوطــن.
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التناص و الصورة 
عونى سيفالدينية لدى درويش.

40



الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش يعتبر ذا تجربــة فريدة و ثرية فى الشــعر العربي 

 الحديث وقد كتب الكثير من النقاد عن تجربته في مقالات وكتب و دراسات أكاديمية.

 فهنــاك أهميــة خاصــة تحكــم هــذه التجربــة الدرويشــية تجعــل الناقــد يقــف عليهــا 

ضمــن مجموعــة مــن المعطيــات المتصلــة بمكوناتهــا الابداعيــة  ومتعلقاتهــا الخاصــة 

ــن التجــارب الشــعرية  ــارزاً ب ــاً ب ــات معل ــذى ب ــل و تشــكيلها ال ــراءة و التأوي بالق

المعــاصرة،  ومكنوناتهــا التــي تميــزت بســات العمــق و الإيحــاء  والترميــز، و توســعها 

الــذى أهلهــا لامتــاك مقومــات النصيّــة ضمــن ظــروف سياســية واجتماعيــة ألقــت 

بظلالهــا عــى الواقــع الشــعري الــذى شــهد مرحلــة تحــولات جذريــة كان مــن أهمهــا 

ــا  ــطين، وم ــة فلس ــة بقضي ــربي المتمثل ــرد الع ــدان الف ــة فى وج ــم قضي ــته لأه ملامس

ــدى  ــروز تح ــى وب ــتوى الايديولوج ــى المس ــة ع ــة و قومي ــاد وطني ــن أبع ــا م رافقه

ــا  ــة،  ومعاييره ــة القديم ــم النقدي ــن المفاهي ــر م ــث كث ــعرى و تحدي ــكل الش الش

المتنوعــة.

و ســوف يكــون عــاد هــذا المقــال التنــاص لــدى درويــش وتنــوع مصــادر الصــور 

الدينيــة فى شــعره.  التنــاص هــو التفاعلية النصية،كما يســميه رواد النقــد  التشريحى، 

أو هــو تداخــل النصــوص،  وبهــذا المعنــى فــا يوجــد عمــل ادبى بكــر منــذ الاليــاذة  

والأســفار الشــعرية المقدســة و الشــعر الجاهــي  والاســاطير الشرقيــة و الغربيــة .

حتميــة  نتيجــة  لانــه  التنــاص؛  ويســتخدمون  الحديــث  العــر  أدبــاء  كل 

والأدبــاء. الشــعراء  لــدى  والأدبيــة  الشــعرية   الذاكــرة  بســبب   عقليــة 

يقول أحد النقاد » لم يهرب من التناص حتى الانبياء ».
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وقــد ظهــر المصطلــح للمــرة الأولى عــى يد«چوليــا كريســتيڤا« فى ابحــاث عــدة  كُتبت 

بــن )١٩٦٦ و  ١٩٦٧(.  وقــد عرفّــت كريســتيڤا التنــاص بأنــه التقاطــع داخــل النــص 

المأخــوذ مــن نصــوص أخــرى.« ففــى فضــاء النــص تتقاطــع أقــوال عديــدة مأخــوذة 

مــن نصــوص اخرى،مــا يجعــل بعضهــا يقــوم بتحييــد البعــض الآخــر و نقضــه«.

وللتنــاص اســتخدامات ثريــة جــداً  وجماليــة  ويعتــر الشــاعر محمــود درويــش مــن 

ــراز معــانٍ عــدة .  ــاص فى إب ــن اســتخدموا التن أعظــم شــعراء العــر الحديــث الذي

فقــد اســتخدم التنــاص لإبــراز قضيتــه الفلســطينية  وإبــراز دعوتــه للجــال أو العــدل 

أو الانســانية.

ــة الأرض  ــاء ملكي ــة و ادع ــة الصهيوني ــن الحرك ــى يدي ــة ل ــتخدم  اليهودي ــد إس لق

واســتخدم الإســام فى دعــوة عالميــة لصياغــة علاقــات عادلــة بــن البشر،.بينــا 

ــل انبياءهــا كــا  ــة الســام التــى تقت ــه فى مدين الشــعب الفلســطيني مصلــوب بقلب

ــوراة.  ــت الت قال

فى شــعر درويــش تجــده ينــادى أنبيــاء اليهــود والمســيح ومحمــداً و كأنــه يســتجير 

بهــم و يجعلهــم شــهود عيــان عــى قضيتــه. ويســتحضر صــوراً مــن الــراث الدينــي 

والاســطورى و يجعلهــا نســيجاً مزركشــاً مناســباً لألــوان قصيدتــه.

وعــى المتلقــى لشــعر درويــش يجــب أن يعــرف القــدر المناســب مــن الاتجاهــات 

ــد  ــمى فى النق ــا يس ــات ك ــم العلام ــيميائية أو عل ــيما الس ــة لا س ــة الحديث النقدي

ــث. ــربي الحدي الع
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ووفقاً لنظرية بيرس فإن البيئة الدلالية العلاماتية تحتوي اربعة عناصر وهي:

- العلامة بوصفها ممثلا أو مندوباً ينوب عن شيء آخر.          

-  المادة المشار إليها أو الموضوع.

-   المحلل: وهو الشخص الذي يعي ويدرك معنى الإشارة. 

-  الطريقــة المحــددة التــي تكتمــل بهــا العمليــة النيابيــة الإشــارية )يســميها بــرس 

الأرضيــة أو الأســاس(. 

وهــذه العنــاصر الأربعــة التــي وضعهــا تشــارلز ســاندرس بــرس توضــح لنــا الآليــة 

ــة الســيميولوجية.  التــي تؤديهــا العلامــة وتحــدد طبيعــة العملي

ــة  ــف البيئ ــاء وص ــاً أثن ــاصر ضمني ــذه العن ــر ه ــوف تذُكّ ــال س ــذا المق ــا فى ه و هن

ــعره.  ــور فى ش ــض الص ــال بع ــن خ ــش م ــدى دروي ــة ل ــة العلاماتي الدلالي

وســوف نتجــول فى بســاتينه لــى تستنشــق  بعــض النســائم مــن التناص و الســيميائية 

ــات الســاوية و الاســاطير  ــى اســتعارها مــن الديان وســوف أذكــر بعــض الصــور الت

الشرقيــة، و ذلــك في نقــاط عــدة:

اولاً، استحضار شخصيات من الانبياء و القصص الدينية :

 - آدم و حواء.

 يقول درويش،

        هنا لا »أنا«

        هنا يتذكر آدم صلصاله

........     ......      ......         
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         سيمتد هذا الحصار إلى أن نعَُلّم أعداءنا ،

        نماذج من شعرنا الجاهلي.

هنــا درويــش يربــط بــن الفلســطيني  وآدم و يعــادل وجــود آدم و هــو أصــل الخليقة 

بوجــود الفلســطيني في أرضه.

ويرمز آدم فى هذا النص إلى المترنحّ للحرية على بقعة وجوده.

وعندمــا يقــول ســنعلم أعداءنــا نمــاذج مــن الشــعر الجاهــي، فإنــه يقصدبهــا 

في  صعّــب  الجاهــي  فالشــعر  صعبــة،  لكنهــا  مســتمرة  الهويــة  معركــة  أن 

فقــط. العربيــة  بعــض  يعــرف  والمحتــل  العربيــة،  بغــر  الناطــق  يتعلمــه   أن 

تذكر آدم لصلصاله هو تناص قرآني من سورة الحجر )أية ٢٨(. 

فى موضع آخر يوحّد درويش الأرض بحواء  ويستنكر و يتساءل عن بقية الأرض، 

 فيقول:

        كنت احمل ضلعاً  وأسأل; أين بقيته؟

........          ......          .....         

        أنا آخر الشهداء.

        أسجل انك قديسة فى الزمان وضائعة  فى المكان ،

       أريد بقية ضلعى.

-  هاجر.

ــن  ــطيني م ــا الفلس ــعر به ــى يش ــراب الت ــاعر الاغ ــن مش ــط ب ــش فيرب ــود دروي يع

ــة  والاغــراب.  ــزاً للهجــرة القسري ــى تعــد رم ــن »هاجــر« الت ــوني و ب ــل الصهي المحت
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ويفصح عما بداخل قلبه بحزن و يقول إن أول الدموع كانت عربية. فيقول:

       وكانوا يلحقون حياتها

       بدموع هاجر.

       كانت الصحراء جالسة على جلدى.

       وأول دمعة فى الأرض كانت دمعة عربية.

       هل تذكرون دموع هاجر_ أول إمرأة بكت  

       فى هجرة لا تنتهى؟

- المسيح.

ذُكــر فى أكــر مــن موطــن لــدى درويــش، ينــادى الانبيــاء بأســائهم. وحينــا يفكــر 

ــه المحتــل  ــة  والمســاواة والعــدل و يفكــر فى وطن ــه رمــز التضحي فى المســيح عــى أن

ــه يحتــاج مســحاء كثيريــن مثــل ابــن  ــل إن ــة، ب ــاج إلى كثــر مــن التضحي الــذى يحت

أرضهــا المســيح عليــه الســام، الــذى كان نــوراً فلســطينياً أنــار المســكونة كلهــا واراد 

للإنســانية الخــر .

 هنا ينادى على المسيح بإسم علم من أسمائه فيقول:

       -الو..

       - أريد يسوع.

       - نعم! من أنت !

       - انا احكى من » إسرائيل«

       و فى قدمى مسامير وإكليل

       من الأشواك أحمله، فأيّ سبيل اختار يا ابن الله 

       ..أيّ سبيل؟
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      أأكفر بالخلاص الحلو  أم أمشي؟

      ولو أمشي  وأحتضُر

    - أقول لكم، امامًا أيها البشر!

و تنــاص اخــر عــن صلــب المســيح مــن خلالــه عــر درويــش أن الفلســطيني يُصلّــب 

و يمــوت عــى خشــبة الوطــن ولا يســاوم عــى حريتــه. فقــال درويــش:

     ما كنتُ أوّل حامل إكليل شوكِ

     لاقول للسّمراء: ابكى!

     يا من احُبك، مثل إيمانى،

     ولإسمك في فميِ المغموسِ

     بالعطش المعفّر بالغبار ،

     طعمُ النبيذ إذا تعتق فى الجرار!

     ما كنتُ أوّل حامل إكليل شوكِ

     لاقول ابكى!

     فعسى صليبي صهوّةً،

     و الشوك فوق جبيني المنقوش

    بالدم و الندى،

    إكليل غار!

 - محمد)ص(

 تناص اخر يحكى درويش من خلاله مأساة الفلسطينى، فيقول:

     - الو..

شعراء الصمود46



     - أريد محمد العربِ.

     نعم ! من أنت ؟

     - سجين فى بلادي.

......    ....     .....     

     - تحدّٓ السّجن  والسجّان

     فإن حلاوة الإيمان  تذيب مرارة الحنظل!

ظل درويش يستحضر الشخصيات التوراتية  والإنجيلية  والقرآنية.

ولا وقت لذكر نصوص بها كل هؤلاء، لكن للقارئ، فقد وجدنا تناصاً كثيراً فى نصوص 

درويش يذكر فيها مريم العذراء، و يوسف بن يعقوب و ايوب النبى وغيرهم.

ثانياً: التناص من الكتب المقدسة.

- التناص من القرآن.

تبحــر درويــش  وتعمــق فى التنــاص القــرآنى لدرجــة انــه يعنــوّن ديوانــاً كامــاً »أحــد 

ــذا  ــف«.و به ــورة » يوس ــن س ــة »٤ » م ــع الآي ــوان م ــاص العن ــا«  ويتن ــر كوكب ع

ــوح  ــدلالى المفت ــر إلى المــدى ال ــوان يخــرج درويــش مــن الإطــار اللفظــي للتعب الدي

المنبثــق مــن اســتخدام الرمــز الدينــي الــذى يطلــق الرؤيــة، ويفتــح نافــذة عــى رحلة 

ــاة الإنســان،  لا ســيما الإنســان الفلســطيني. معان

- التناص من الإنجيل.

وحّــد درويــش بــن مأســاة الفلســطينى و مأســاة المســيح، فكلاهــا تــم تعذيبــه عــى 

يــد اليهــود، و وربمــا فى الأماكــن ذاتهــا . 
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وفكــرة الصليــب حــازت عــى العديــد مــن نصوصــه، والقــارئ العزيــز يعلــم أن فكــرة 

الصليــب  والصلّــب هــى محــور الإنجيــل واللاهــوت المســيحي.

 يقول درويش،

     مرة أخرى...نزلنا عن صليبنا

     فلم نعثر على أرض، 

    ولم نبصر سماء.

ــرب  ــكام الع ــالته إلى ح ــش رس ــه دروي ــد، يوج ــد الجدي ــن العه ــر م ــاص آخ وفى تن

الذيــن تخلــوا عــن قضيــة الأمــة، وهــى قضيــة فلســطين ،فى تنــاص واضــح و صريــح 

ــول: ــى ) ٢٦ (فيق ــل مت مــن إنجي

      وهو حامل دائماً خبزه و نبيذه،

      كلوا من رغيفي،

     اشربوا من نبيذي،

    و لا تتركونى على شارع العمر وحدي.

- تناص من التوراة.

ــاص  ــى، هــذا التن ــدى درويــش هــو اســتحضار حبقــوق النب ــوراتى ل ــاص ت اجمــل تن

لمــس قلبــى كشــاعر  وجعلنــى اكتــب نصــاً،  اســتحضر فيــه درويــش - رحمــه اللــه - و 

حبقــوق النبــى معــاً، فكتبــتُ:

     يا درويش

     تعال نغرس زيتونا..

     ناد حبقوق..
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     اجعله شاهدا

     اقتلعوا الشجيرات  كسروا لوحي الشريعة

     اه يا بيت لحم 

     يا بيت الخبز

     إلا يوجد فتات؟

     حنطة،

     شعير ،

     خباز،

     تلميذ؟

     أكان السيد هنا!

     أأشبع الجياع؟

     طفلتي تريد

     دمية

     لعبة

     تبحث في امها.

     قطع نحاسية متناثرة

     يجمعها الصغار

     طلقات فارغة

     تحت الصليب

     درويش

     تعال
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     نميط الاذي

     ننظف الارض

وفى ختامي هذا سيظل درويش علماً بارزاً فى الشعر العربي الحديث، لا تكفيه 

 مقالات أو كتب او دراسات أكاديمية.

  سيظل الشاعر، المثقف، الإنسان، المهموم، صاحب قضية وطنه.

رحم الله الشاعر محمود درويش.
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دراسة نقدية بعنوان 
"وعود الشهيد "

دنيا عوض عبده
حول قصيدة "الشهيد " للشاعر 

الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم 
محمود
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يوم كانت الجغرافيا العربية ممتدة من الماء إلى الماء و غير متقطعة الأوصال، و يوم كان 

الشرف انتساب العربي - وبالخصوص الفلسطيني - إلى الأزهر الشريف قلعة الجهاد و 

رمز العزة و الكرامة، هكذا كان والد صاحبنا الأزهري المتيم بالحنبلية التي ترى الحق 

أبلج ناصع لا مراء فيه و لا نفاذ للباطل منه مهما ارتدى من المظاهر و الثياب .

أو  الشاعر  فارسنا  ولد  الغربية  بالضفة  أعمال طولكَرم  عنبتا من  بقرية  كريم  بيت  في 

شاعرنا الفارس عبدالرحيم محمود عام ١٩١٣ م، و حتى تخرجه من مدرسة النجاح ) 

جامعة النجاح فيما بعد ( و التحاقه بالكلية العسكرية في العراق، ثم عودته إلى فلسطين 

و التحاقه بالمجاهد الكبير عبدالقادر الحسيني ثم انضمامه لحركة رشيد عالي الكيلاني 

و الذي خاض مع كليهما معارك بطولية ما زالت تتحدث عنها أروقة التاريخ و شاهدة 

عليها مضارب الجغرافيا، و ما بين طولكرم حيث ولد و الناصرة حيث واراه الثرى مضى 

صاحبنا في عمره القصير ينثر عطره و شذا  بطولاته ليضع عبر إبداعه الشعري و بلائه 

الجهادي قواعد ) صارمة ( لاقتران القول بالعمل ...!

و كما كانت سيناء ثغر الكنانة عبر التاريخ، كانت الناصرة توأمها ثغر فلسطين عبر الزمن، 

و كلاهما سيناء و الناصرة عمدتا التاريخ و عبدتا الطريق و تصدتا لجحافل الغزاة و 

الطامعين عبر الزمان فأصبحتا مقدستين سامقتين في ساح الوغى كما في عرين القداسة 

و الفضيلة .

و حمل طفلها  البشارة  العذراء  تلقت  فيها  يدُفن  أن  الشاعر  الناصرة حيث وصية  في 

المقدس الجليل من اسمها معنى و عنواناً »عيسى الناصري«، و هي كتوأمها سيناء حيث 

تلقى » موسى« عليه السلام رسالته بعد أن أمره الخالق سبحانه ) أن أخلع نعليك إنك 

بالوادي المقدس طوى( .. و تلك القداسة كانت دوماً و عبر التاريخ محرك قلوب الفضلاء 
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و الصالحين و محفز أنفس الأصلاء و الثائرين في الجهاد و الزود عن العباد .

سيناء  و  الفلسطينية  الناصرة  بين  يتطابق  يكاد  الذي  الوحيد  الشبه  هو  هذا  ليس  و 

المصرية، بل هناك ما هو أعجب في التطابق في قصة استشهاد فارسنا الشاعر عبدالرحيم 

دانة  العظيم عبدالمنعم رياض، كلاهما استشهد بشظية من  القائد المصري  محمود و 

في  استشهادهما  فسُجل  مواجهته  في  الأولى  الصفوف  في  وهما  واحد  عدو  من  مدفع 

صفحات النورِ و الضياء و الخلود.

) العرب ما خضعوا لسلطة قيصٍر

 يوماً و لا هانوا أمام تجبرا (

)لا يصبرون على أمرٍ مهما يكن 

و الحر إن بسََمَ الأذى لم يصبرا(

و تلك الأبيات كانت رد الشاعر الثائر في قصيدته الأخرى » وعد بلفور » و التي ما تزال 

أبياتها تسبح في فضاءات العذوبة و البلاغة الشعرية و القداسة الوطنية حتى يومنا هذا، 

مثلها كمثل   القصيد الذي بين أيدينا :- 

)سَأحَمِلُ روحي عَلى راحَتي

وَألُقي بِها في مَهاوي الرَّدى

فإَِمّا حَياةٌ تسَُُّ الصَديقَ

وَإِمّا مَماتٌ يغَيظُ العدى(
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و صدق الشاعر و رحل الفارس و انضوى تحت الثرى إلا أنه لم يترجل من على جواده 

الشعري حتى يومنا هذا، فقد ظل هذا البيت الحصين - معنى و بناءاً - المثل الأعلى 

لعاشقي الأوطان و حراس الحرية كما أنه في ذات اللحظ قنديل و بوصلة الشاعر الثائر 

في حياته و الذي قرن القول بالفعل حقاً، هو النبراس و الطريق » لثلة الثائرين و قليل 

الصالحين » في كل زمان و مكان .

حيث الحياة بلا كرامة عدم .. و الموت في سبيل الحرية .. حياة 

و من عجائب الأقدار  - مع كل قصيده الدافق بالعذوبة و الأشجان - استشهد الشاعر 

الثائر المنيع ولم يترك ديواناً مطبوعاً، فقد طغى جهاده العسكري على جهاده الشعري، 

و لولا نشر هذه القصائد في الصحف العراقية ما عرف بها أحد و طواها النسيان .. و 

لكنه الوعد الذي عمده التاريخ و احتفت به الجغرافيا .. أن كل أصيل سامق مهما تبعثر 

في الدروب

 تكُتب له دائماً الحياة و الخلود  ..

و كأني بهذا الراقد تحت الثرى منذ عام النكبة يطل من عليائه فينشدنا على موعد و 

غير موعد بقصيدٍ آخر :-

) أإذا أنشدت يوفيك نشيدي 

حقك الواجب يا خير شهيد (

و من عجائب الأقدار أيضاً أن البيت السالف من قصيدة » البطل الشهيد »، و قصيدتنا 

موضوع الدراسة هي قصيدة » الشهيد »، و كأن الشهادة كانت حلمه الجهادي قبل 

بناء متونه الشعري .
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و يسقط البطل أو لنقل تعالى البطل مدرجاً في دمائه بعد قصة بطولة و إباء حيث أبلى 

البلاء الحسن في كل معاركه خاصة معركة الشجرة الشهيرة في عام ١٩٤٨ م )عام النكبة( 

و يحمله رفاقه بعد إصابته البالغة وهم في وجلٍ عظيم مما حدث له فيطيب خاطرهم 

و يرفع عنهم الأحزان و هو أمام لحظات الحقيقة :-

)احملوني احملوني 

و احذروا أن تتركوني

يا فلسطين وداعاً

خالصاً من كل هُونِ

و خذوني لا تخافا حيثما مت ادفنوني (

للشهادة و البطولة و الفداء، وكأني أراه في تلك اللحظات  واضعاً بذلك دستوراً سامقاً 

الخالدات يفوز بالغايتين :- الأولى الشهادة .

 و الثانية أن يواريه الثرى حيث نبع البشارة، المكان الذي اختاره كما أحبت روحه و 

استقرت مهجته :-

) و نفس الشريف لها غايتان 

بلوغ المنايا و نيل المنى (

لافتتاح  للقصيدة  العام  السياق  من  اجتزئتها  التي  أمنياته  و  الشاعر  نبوءة  إذن  هي 

الشاعر  أغوار  مفاتيح سبر  أساسي من  البيت مفتاح  أرى هذا  النقدية، حيث  دراستي 
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»نبوءة و أماني » فهو يأخذنا مباشرة و دون مواربة  إلى عوالم من الجمال و الجلال و 

البلاغة و الفتون عبر تنوع أبيات قصيدته وارفة الظلال قصيدة » الشهيد » .

)سَأحَمِلُ روحي عَلى راحَتي

وَألُقي بِها في مَهاوي الرَّدى

فإَِمّا حَياةٌ تسَُُّ الصَديقَ

وَإِمّا مَماتٌ يغَيظُ العِدى(

هي معادلة الشهيد إذن، فإما الكرامة و إما الشهادة، هما أمران لا ثالث لهما حين يكون 

الفارس حين  نبل  الشاعر و  نبوءة  ، وهي في وجه آخر  الوداع  القول أصدقه في لحظ 

يمتشق حسام العزة في ساح الوغى بقدر ما هي أمنياته  و بيت قصيده في باح الشعر .

و البيت السالف الذي يتصدر القصيدة ظل واحداً من أبيات الجماليات المأثورة التي 

تحمل عبقاً خاصاً و فريداً سواء في عبقرية اللغة أو سحر عجمها و فتونها البليغ .

و كأني بشاعر النيل حين أرثى ذات يومٍ اللغة العربية التي أهملها أهلها و تركوها في 

مهب الضياع و الفناء حين قال :-

)فإما حياة تبعث الميت في البلى

 و تنبت في تلك الرموس رفاتي 

و إما ممات لا قيامة بعده 

ممات لعمري لم يقس بمماتي (
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 » ترُى ماذا كان عزاء حافظ إبراهيم و هو يرى بأم عينيه و يسمع بصميم أذنيه العرب 

و العجم و هما يوارون  غزة عروس فلسطين الثرى »

و البيت مملوء عن آخره بجناس محبب ) روحي و راحتي ( ممهور و معجوم بطباقٍ 

) الصديق و العدى( و مقابلة ) فإما حياة تسر الصديق و إما ممات يغيظ العدى( و 

كلها بناءات نادراً ما تجتمع  في بيت واحد، و تلك من معالم فرادة و نبوغ ذاك البيت .

)وَنفَسُ الشَيفِ لهَا غايتَانِ

وُرودُ المنَايا وَنيَلُ المنُى(

و تتواتر العذوبة و الموسيقى بين شطآن جناسٍ و سجعٍ تمضي بحصافةٍ و جمالٍ أخاذ، 

و غاية الشاعر الشرف الذي هو شيمة و بنيان العربي الأصيل و معقد حياته و مسرى 

مماته وهو ذات الشرف الذي تهون دونه الحياة و كل حياة ..!

و تتجلى أيضاً في هذا البيت سماقة شعرية في وجه سقامة الخضوع و الخذلان، فالأماني 

غالباً ما ترتبط بالحياة و طول العمر و صاحبنا الفارس الثائر الفذ ربط أمانيه بالشهادة 

التي هي معقد أمنياته حيث عجم الشاعر بيته من ) طرفٍ خفي( في ذات اللحظ الذي 

يحمل من الوضوح و الجلاء ما لا يدركه أهل الخنوع و الهوان .

) وَما العَيشُ لا عِشتُ إنِ لمَ أكَُن

مَخَوفَ الجِنابِ حَرامَ الحِمى (

هو ذاك لا غيره، إصرار الشاعر و مبتغاه من الحياة التي لا قيمة لها إن لم تكن  مُهابة 

من الأصدقاء قبل الأعداء حيث الحدود و التخوم حَرمٌ مقدس لا يقترب منه و لا يدنو 
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صوبه طامع أو معتدٍ أثيم .

و يوظف الشاعر بإتقان أسلوب القصر باستخدام )ما و لا ( في تخصيص مقصده للحياة 

و رؤاه للعيش الكريم  و المعنى أنه إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى فلما الحياة 

؟! 

و يعقب البيت السالف هذا البيت شارحاً و مفصلاً سبب هذا الإصرار :-

)إذِا قلُتُ أصَغى لَي العالمَونَ

وَدَوّى مَقالَي بيََن الوَرى (

و هكذا يمضي الشاعر في توكيده لرؤاه من الحياة الكريمة المهُابة التي يصغي لوقعها 

تثبيت  هو  إنما  للعالم  النون«  و  الواو   « إضافة  و  جميعاً  العالمون  بل  والداني  القاصي 

بتؤدة  ثائرة  بيدٍ خبيرة  القصيد و غزله  نظم  تأكيد على جزالة  و  له  توكيد  و  للمعنى 

و إتقان جعلت  للبناء الشعري قوة سحرية عزيزة القدر، قادرة على العمق و النفاذ 

لمدلولاتها الخفية و الظاهرة على حد سواء .

 و على كل حال ما يؤكد التأكيد و يثبت الثبات في هذا البيت لجوء الشاعر للجملة 

الشرطية ) فعل الشرط و جوابه ( ) السبب و النتيجة ( ) العلة و المعلول ( فمن جميل 

بنيان البيت بساطة تركيب الجملة الشرطية و التي غالباً ما تكون من أصعب البنيان 

الشعري تأكيداً على أنه و بمجرد أن ينشد قولاً ترى العالمين يعيرون الإصغاء و التصديق 

على ما يقول دون شك أو ريبة و ما يؤكد إتقان هذا البيت هو أن الدارج يقُال » قلت 

فأصغى لي العالم »

و لكن عجم الشاعر جاء ثرياً بليغاً حاسماً قاطعاً » إذا قلت أصغى لي العالمون » .
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) لعََمركَُ إِنِّ أرَى مَصَرعي

وَلكِن أغَذُّ إلِيَهِ الخُطى (

هي نبوءة و فراسة تليق بشاعر ثائر يرى مآله و مآل كل نبلاء الأوطان و مع ذلك لا 

تنفلت خطاه بالتسرع نحو الهاوية لأنه يريد تحصيل أكبر قدر من الشرف و الإباء و 

العزة و الكبرياء رغم مآله المحتوم :-

) أرَى مَقتلَي دونَ حَقّي السَليب

وَدونَ بِلادي هُوَ المبُتغَى(

وهكذا فغاية غايات الشاعر حق وطنه في العيش بسلامٍ دون سلب هذا الحق الذي 

دونه الموت :-

) يلَِذُّ لِذُني سَماعُ الصَليل

ويبُْهِجُ نفَسي مَسيلُ الدِما (

و في هذا البيت على وجه التحديد ينقلنا الشاعر صوب مدارج الشجن العفيف بكل 

كاملة  بنائية  وحدة  في  تحتويها  و  أبياتها  كل  في  القصيدة  تغشى  التي  تلك  طبقاتها، 

تتآلف  و  تتقارب  لعجم قصيده حيث  المتقارب  البحر  الشاعر  اعتمد  الأوصاف، فحين 

الفتون الشجي في رباعيات أو خماسيات نظمها  العذبة المحملة بالموسيقى و  الجمل 

الشاعر ببراعةٍ  لا تخطؤها العين واضعاً مداميك بنائه بتقاربٍ في المعنى و تقاربٍ في 

النظم، كتلك العروة الوثقى التي لا انفصام فيها .

و سر ذاك أن من طبائع الأشياء أن يسعد الثائر و المناضل وهو يمتشق حسامه في ساح 

شعراء الصمود60



الوغى محملاً بالحقِ و الشرف و  الفضيلة وتلك فطرة أصحاب العزم و الهمم و مع 

ذلك يفاجؤنا الشاعر -على غير الفطرة- بفجاجةٍ » لغة و معنى » حيث البهجة حين 

تسُال الدماء ..!

 و الفجاجة هنا تعبير ضمني مقصود في سياق تنبيه الشاعر للحواس و إيقاظ حجم 

المأساة  لإيضاح أثر الكارثة ووقع الظلم و القهر و الطغيان الذي اجتاح أنفس و وجدان 

و شعور أصحاب الحق السليب :-

لَ فوَقَ الهِضابِ ) وَجِسمٌ تجََدَّ

تنُاوشُهُ جارحِاتُ الفَلا

فمَِنهُ نصَيبٌ لِسُدِ السَماءِ

وَمِنهُ نصَيبٌ لِسُدِ الشَى( 

و تمضي أبيات القصيدة في تقارب و تجاذب بين المعاني و الأضداد في رؤية صوفية شديدة 

العمق و البناء في ذات اللحظ تكتسي حلة موسيقية باهرة للتأكيد على مآل العاشقين 

لأوطانهم و الثائرين من أجل الحق و الحقيقة و سطوع دلالتها و جلالها، حتى و إن 

صار جسد النبيل قسمة بين معاول بناء الحق و الزود عنه ) أسد السماء ( و بين معاول 

الهدم و الاستكبار و الطغيان ) أسد الشرى ( و كما تمضي القصيدة في رؤاها الفلسفية 

غير  و  المقصود  المجهول،  و  المحسوس  عوالم  في  باحثةً  التورية  دروب  في  كذلك  تمضي 

المقصود، لعلها تظفر  بشطآن الحقيقة . 

و من هذا و ذاك يمضي النبيل، الشهيد، الفارس الشريف في مسيره وسط ضباب الرؤية 

و غبار الوغى، حيث الضباب لا يحجب الحق والغبار لا يقطع طريق العاشقين مهما 

61 شعراء الصمود



عفر هذا الغبار جبين الفضيلة، فهو لا يزيدها إلا سحراً فوق سحرٍ و جمالاً فوق جمالٍ 

و جلالاً فوق جلال :-

رَ مِنهُ بهَِيَّ الجَبيِن ) وَعَفَّ

وَلكِن عَفاراً يزَيدُ البَها (
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لا تأكيدَ لدي
يكتب

هوشنك أوسي

 يتَتلمذُ الحُزنُ على يديّ الكرديّ؛

 كيفَ يستيقظُ قُبيلَ الفجر.

 يَلفُّ سيجارةً من تبغٍ مُهرَّب.

انهَا في وجوهِ مرايا؛ لا تعَكسهُ.  يشُعلها، ينُفثُ دُخَّ

 على هيئةِ أسرابٍ من الحَمامِ، يغادرُ نايات الرّعيان.

 وكمُصحفِ الشّهوةِ، يَنْدَسُّ بين نهودِ الصّبايا والأرامل.

 يأخذُ رشفةً من نبيذٍ، عتّقه رهُبانٌ سريان،

 نزحوا من »مديات« إلى »قامشلو«.

 لا يجدُ مَن يقاتلهُ، فيقتلُ نفسهُ.

 هكذا، يتَتلمذُ الحُزنُ، 

 كيفَ يكونُ مقاتلاً على كلّ الجبهات.

 مقاتلٌ يفترشُ الخَيبةَ، ويلتحفُ النّدم.

 وسادتهُ حجرٌ محشوّ بريش الخرافات، وأوهامِ الثّورات.

* 
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 لا بأس...

عر.  بذرةُ النّدمِ هذهِ، أغرسُها في تربةِ الشِّ

 ستنمو ذات يوم، وتكبر.

 ستغدو شجرةً وارفة الظّلال.

 يتفيّأها حُجّاجٌ، قُطاّعُ طُرق، 

بل،  عشّاقٌ انقطعت بهم السُّ

 كهنةٌ ورجالُ دين،

 عاهراتٌ وقوَّادوهن.

 سيأكلُ مِن ثمرها؛ أنبياءٌ مبتدئون،

 فلاسفةٌ أمُّيّون،

 وخونة.

* 

يحُ قَرينًا وتِرسًا،  vلَي الرَّ

 وكتابًا مقدّسًا سّريًّا، ليس للقراءةِ والحلفان.

 لَي الجبالُ محابرَ ومقابر.

 والشّمسُ كذبةٌ صغيرةٌ، تصَدّقت بها على الخلائق.

 لي المطرُ، حين يشبهكِ، ولا يشُبهني،

 ولا عزاءَ لي على فُراقكِ.

 فلا تسَلي الكرديَّ عمّ له من أراضٍ وأوجاع،

 ثوراتٍ وخيانات،

 هزائمَ وقصائد.

، حين يقاتلُ ويقُتل،  لا تسليه؛ أيحبُّ
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 وحين يُبعثُ عاشقًا، ثمَّ يقُتل؟!

 فقط، امسحي غُبارَ الاشتياقِ عن جبهتهِ.

 أزيحي عنهُ عناءَ الطّريق.

 اغسليهِ، كما يليقُ بأنُثى الذئبِ، تغَسلُ عشيقها.

  واسمحي له، بغزوكِ، على مهلِ مواويلهِ.

 إنْ غزى الكرديُّ امرأة،

 احتلّتْهُ، ولا يحَتلُّها.

رتهُ، ثمّ عمّرتهُ، كما تشاءُ عيناها والثّغورُ.  دمَّ

* 

 لا تأكيد لدي،

 على أنَّ الأبيضَ مسالمٌ، موثوقٌ ومُطمئن،

 وليس قاتلاً محترفًا.

 لا تأكيدَ لدي؛

 أن الأسودَ وحيُ الحِداد،

 الأحمرَ نبضُ الفؤاد،

 الأخضَر زينةٌ البلاد.

 من أينَ لي يقينكم،

 أكوي بهِ قلقيَ الذي يفسدني؟!

 أنا جنازةٌ أبديَّةٌ، تبتسمُ لكم،

 وترَفعُ إصبعها الوسطى للقتلة.

 رحيلي سندي وبرهاني على أننّي كُنتُ،

 صرختُ، عبثتُ ووليّت.
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 أنا أرضُ الميعادِ، أو أكادُ.

 دائماً أخلفُ مواعيدي، إلاَّ مع النّساءِ.

 مهووسٌ، أو أكادُ،

 بالمصاحفِ المحُرَّفةِ،

 والشّوارعِ المنُحرفةِ التي تحترفُ الشّعرَ، 

 ولا تكتبهُ،

 إلاَّ للمنبوذينَ، المشردّين، وضحايا الحروب.

بتِ؛ أمّي، ويومُ الجمعةِ؛ أبي.  يومُ السَّ

 باقي الأياّم؛ أخوتي.

 ولا تأكيدَ لدي على أننّي ثامنهمُ المقتولُ،

المتروكُ تحت أنقاضِ المدن.
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 لا تصمتي
تكتب

نفيسة عبد الفتاح

 ما زال كفي يستكين في ثنايا كفك

 أتنفس الموت وألتحف الركام

 ما زلت أنتظر الحليب وصوتك

 يشدو أغاني النوم لزوج الحمام

 ما زلت أعلق بين صدرك والحياة

 ما زلت مصلوبا  يراوغني المنام

 في التيه أركض لا دليل ولا أمان 

 وأنا المبعثر بين صوتك والحطام 

 ما زال صمتك كالصلاة في الظلام

 ذكر بقلب هدأ في درب السلام

 قد كنت نفسا فوق أفهام العوام

 تمنح رقيق الزهر ورصاص المهام

 وتذيب فرط الحب في حلو الطعام 
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 تبني قصور المجد وترد اللئام

 ما زلت أحتضنك حبيبتى غافية

 لا أدرى حقا لم تصبحين باردة

 مهما أقول تستمرين صامتة

 قد ذهب نور كل عين مبصرة

 حين انسدل جفناك جبرا مغمضة

 حين ارتقى جناحا طير بمجاهدة 

 أسألك أمى.. هلا أجبت الأسئلة؟

 من ذا يمزق في العروق النابضة؟

 لم صارت الأصوات تأتي هامسة؟

 والشمس تجري في دروب مقفرة

 أو صرنا نحتا في كهوف مظلمة؟!

 وبديل شدوك نوح قصف الطائرة

 أسألك أمى : أسوف يأتينا أبي؟

 أتصمتين؟!

  أم تضربين لى كعهدك موعدا؟

 أحُكم على الكف الحبيبة قبضتي

 أهز كفك حائرا..

  فأجيبي أمى الأسئلة!

 لم أمى تلك القوة صارت خائرة؟

 لم أمى تلك الكف كفت مرغمة؟

 بالأمس كان الماء في الصنبور حلما
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 بالأمس كان الضوء في المصباح أملا

 أسمع نشيدك كل فجر.:

 صبرا أحبائي صبرا

 أسمع نشيدك كل ليل:

 لن نموت هنا جوعا

 وإلى جوار بقايا جذوة موقدك

  أسمع همسا

 جدي يلف يديه في أثر لدفء مصطكا

 يردد القول المخيف:

 الموت يرصدنا رصدا..

 فى ظل هذا الطقس قد نموت هنا بردا

 فتهتفين:

  تلاصقا،لا تقلقا؛ 

 فالدفء يأتينا ودا

 طعامنا كان الطحين وحليب عنزتنا

 تسقين جدى وتقسمين الخبز لكلينا

 تأبين الا فُتاتنا وترددين: 

 أكلت قبلكما

 ورغم ذلك كان كفك..

 بالحياة مشتعلا !!

 منك إليك أشكو أمى وحدتى

 واليك أمى أشكو أوجاع يدي
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 أوجاع رأسي والحريق بمقلتي

 طنين أذني والدماء على فمي

 انا خائف أمى فدثرينى واسمعى

 أنا لا أبالى بالبيت فوقي محطما

 أنا لا أبالي بالأرض يغرقها دمي

 أنا لا أبالى بجسدى صار مهشما

 بالجوع ينهكني ويستبيح أعظمي

 بالخوف يجتاح الديار مفزعا

 بسكون موت في الدروب مقبضا

 أبالى أمى أن تعودي فارجعي

 أبالى أمى وكم بصمتك توُجعى

أبالى أمي فانهضي، لا تصمتي.
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إلى فلسطين الجريحة 
يكتب

عباس محمود عامر

 وقَفَتْ فوْقَ الغُصْنِ حَمَمَةْ 

 عشَقَتْ أرْضَ » المحْشَْ »

 غنَّتْ بيَْ ضوَاحِيهَا وشوَارِعِهَا 

 عاشَتْ بيَْ حدَائِقِ وَارفَِةٍ 

 منْ زيْتُونٍ وموَالِحْ ..

........................ 

ئبْ   عَقدَتْ عهْدَاً بيَْ الذِّ

وحِ ترَانيِمُ الحُبْ   كى تطُْلقَ في الرُّ

 لكنْ 

 في البَدْأةَِ رَاحَ يُرَاوِدُهَا 

يشِ رُوَاءً في الأفُقْ   رسَمَتْ بالرِّ

 فيَقْطفُهُ في اللَّيْلِ 

 ليْوهنَ في التَّوِّ جنَاحَيْهَا ..

............................ 
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 كَمْ حَاولْنَا أنْ نوْقِفَ بطْشَ الذّئبْ 

 كَمْ حَاولْنَا أنْ نحْصِدَ نبَْتَ مجَالسِنَا 

 كَْ ننْسِجَ منْه رَايتَنَا المفَْقُودَةْ 

 جدَليَّةُ طاَلتْ أزمَْاناً بيَْ نظََائِرنِاَ 

 اسْتنْهَرَ فيْنَا الطُّوفَانْ ،

 فَهَلِعْنَا ،

 وَهَرَعْنَا ،

 وتنَابذْناَ في أطْيَافِ الحُلمْ 

قِ« جَدِيْلَتُنَا ..  حتَّى انحَْلَّتْ في » الشَّ

..................................... 

ئبُ يطاَردُهَا ،  ظَلَّ الذِّ

مْتُ جَلِيسٌ حَوْلَ الحَلَبَةْ   والصَّ

 لنْ نملُْكَ أىَّ هِتَافٍ ،

 أو تشْجِيبٍ ،

 أو تصْفِيقٍ ،

 فأتاَهَا في زهَْوٍ مَلكُ الغَابَةْ 

تْ كُلَّ خبَائِثِهِ   قَصَّ

نِسَةْ ..  كُلَّ غرَائِزهِِ الدَّ

......................... 
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ئبُ غَدَا حَمَلاً يتَمَثَّلُ ،  الذِّ

 وغرَامَاً يتَخلَّلُ 

 بيَْ برَاثِنِهِ نهَْرٌ منْ دَمِهَا 

 يَعْلنُ أسْئلةً هَربَتْ منْهَا إجَابَتُهَا 

 أىَّ حَدِيثٍ يجْدِى بعْدَ اليَومْ ؟

 احْتَارَتْ ،

 فانهَْارَتْ ،

 نزَفََتْ كُلَّ حَفِيظتِهَا ..

.............................. 

 الثَّكْلَ طَافَتْ عَرجَْاءً
 تسْتَجْدِى العَطْفَ منَ الأنظَْارْ ،

يْتُونْ ،  وفي فَمِهَا غصْنُ الزَّ

 فيُطاَردُهَا أسَدُ الغَابَةْ 

 هيْهَاتْ 

 أرْهَقَهَا التِّطَوَافُ ،

 وقَائِظةُ الجُرحْ 

متْ   حتَّى سَقَطتَْ في أحْشَاءِ الصَّ

يْتُونْ ؟  هلْ ينْشُلُهَا غُصْنُ الزَّ

 أو بَعْضُ قُشُورِ اللَّيْمُونْ ؟

مسَ  نحْلمُ أنَّ الشَّ
  تَدُّ ضَفَائِرهََا 

كى تنْقِذَ في البئِْ حَمَمَةْ ...
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اغضب
يكتب

حسن حجازي

 اغضب

 اغضب

 فقد مضى

 وقتُ الكلام .

* 

 اغضب

 فقد ضاعت

 أوهامُ  السلام .

* 

 اغضب

 فقد ضاقت بكَ الدنيا

 وأنهكتكَ مرارةُ  الأيام.

* 
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 اغضب

 فالعالمُ  يداهن .. ينافق

 ولا يأبه إن ضاعت القدس

 أو توارت  فلسطين

 واختفى العربُ جميعاً

 تحتَ  الركام.

* 

 اغضب

 فهذا  قدرك

 تدفع الثمن  َوحدكْ

 فزلزل  العالم َ بصوتك

 وأعلن غضبك

 وارفع  في وجهِ  الغاصبِ

 ألفَ  حسامٍ  وحسام.

* 

 اغضب

 لكن بحكمة

 فالموجُ  عالٍ

 والبحرُ  ثائر

 والدنيا قد اكفهرت

 وأدارت لنا  ظهرها

 واسود  لونُ   الأيام .
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* 

 الأمة  كم

 خابَ سعيها

 وكم ضلت دربها

 وصارت   بلا هوية

 ولا  لجام.

* 

 فاغضب إن  شئت

 لكن احرص

 أن  يكونَ  في  يدكَ :

 الزمام !

* 

***
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ولي زمن القصيدة
تكتب

هنا السباعي

 قالوا ...أين القلم 

 هيا اكتبي القصيدة ..

 قلت لا 

  لن يكتب القلم 

 إن القلم لا يكتب فزع ..

 إن القلم لا يعرف 

 يكفن الجثامين 

 ولا يضمد وجع

  ولا يطيب غوائر
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  جروح الوطن.. 

 ولي زمن القصيدة 

 وانقضي .

 .واليوم زمان الصور  ..

 أرأيت ليلة اعتزل 

 عنها فجرها..

 .أرأيت الورود

  تعتصر دمائها .

 .أرأيت وحلا 

 يجتاح النقاء 

 ذات صباح ..

 أرأيت الوحوش 

 حين سعرت أنيابها 

 تنهش براءة نائمة .

 .أرأيت الديار
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  تستغيث

  تتألم كالقلب الذبيح  .

 .أرأيت الشوارع والرمال 

 تسقي بمسك مدمم ...

 أرأيت بقايا الصبايا 

 وأشلاء الفتيان

  في المنايا ..

 .أرأيت قهر الرجال

  بعد أن حال المحال ..

 والفقيد

  مزقته الأهوال

  والصغير ارتجف

  زعرا كالخيال ...

 والمشاهد

  كبلته الحبال ...
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 وكل كل ذلك

  في الصور ...

 أنا رأيت الصور ..

 والقلم لم يثأر

  في النقم ..

 القلم اعتزل

  في حياء .

 .قال

  إني أتنازل

  عن ذاك الرياء

  الدور حان

 للسيف والرمح دعاء ...

85 شعراء الصمود


